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حدة على فرص الشراكة مع السعودية
ّ
ع صيني إلى منافسة الولايات المت

ّ
تطل

 الريــاض - يتيح تنافس القوى العالمية 
الكبرى على النفـــوذ في المنطقة للمملكة 
العربية الســـعودية فرصة إحداث توازن 
في علاقاتها مع تلك القوى وتقليل فرص 
شريكتها التقليدية الولايات المتّحدة في 
الضغط عليها وفقـــا لمزاج الإدارات التي 

تتعاقب على حكمها.

وتمتلك المملكة من المكانة السياسية 
في منطقتها ومن المقـــدّرات الاقتصادية 
والمالية ما يغري شـــركاء دوليين وازنين 
من حجم روســـيا والصين اللّتين قطعت 
الســـعودية بالفعل خطوات متفاوتة في 
توثيـــق الشـــراكة مع كلّ منهـــا ولا تزال 

تعمل على دعمها وتوسيع مجالاتها.

وغيـــر بعيد عن هـــذا الســـياق عقد 
الأميـــر  الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر 
فيصـــل بن فرحـــان مع نظيـــره الصيني 
وانغ يي جلســـة مباحثات رســـمية على 
هامش مشـــاركتهما فـــي المؤتمر الدولي 
لآســـيا الوســـطى وجنـــوب آســـيا الذي 
انطلقت أشـــغاله الجمعة فـــي العاصمة 
الأوزباكســـتانية طشـــقند، حيـــث ذكرت 
وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية واس 
أن الجانبـــين بحثـــا ”أوجـــه العلاقـــات 
الاســـتراتيجية والشـــراكة الوثيقـــة بين 
البلديـــن وســـبل تعزيزهـــا فـــي شـــتى 
المجـــالات بما يخدم المصالح المشـــتركة، 
بالإضافة إلى مناقشـــة تعزيز التنســـيق 
الثنائي على كافة الأصعدة“. كما تطرقت 
المباحثـــات بحســـب الوكالة إلـــى ”أبرز 
المســـتجدات علـــى الســـاحتين الإقليمية 

والدولية“.
ومـــا كان لافتا في الموقـــف الصيني 
الصادر بمناسبة لقاء الوزيرين الرسائل 
غيـــر المباشـــرة التـــي وجّهتهـــا بكـــين 
لواشـــنطن بشـــأن العلاقة مع الرياض، 
عندمـــا عبّـــرت الخارجيـــة الصينية عن 
معارضتها ”للقوى الخارجية التي تشير 

بأصابع الاتهام إلى السعودية تحت راية 
حقوق الإنسان والديمقراطية“.

وتشير العبارة الأخيرة إلى الضغوط 
التـــي حاولـــت إدارة الرئيـــس الأميركي 
جو بايـــدن تســـليطها على الســـعودية 
باســـتخدام ملفات حقوقية على رأســـها 
قضية مقتل الصحافي الســـعودي جمال 
خاشقجي قبل سنوات في قنصلية بلاده 

بإسطنبول.
لكن سياســـة بايدن لـــم تقتصر على 
تلـــك الضغوط الشـــكلية فحســـب وإنما 
تضمنـــت تراجعـــا جزئيا عـــن التزامات 
أساســـية أميركية تجاه الســـعودية بما 
في ذلك مســـاعدتها علـــى حماية مجالها 
ضـــدّ تحـــرّش أذرع إيـــران فـــي المنطقة 
بها وتحديـــدا الحوثيين، حيـــث أوقفت 
الولايات المتّحدة بعض إمدادات السلاح 
الهجومي للمملكة وسحبت معدّات دفاع 

جوّي من الأراضي السعودية.
وقـــال وزير الخارجيـــة الصيني إثر 
لقائه بنظيره الســـعودي إنّ بلاده تولي 
بين  الشـــاملة  الاســـتراتيجية  الشـــراكة 
الصـــين والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
اهتمامـــا كبيـــرا، وترغب فـــي أن تكون 

صديقـــا وفيا للرّيـــاض وموثوقا به على 
المدى الطويل.

وتوجه بالشكر للمملكة على تفهمها 
ودعمهـــا للصين فـــي القضايـــا المتعلقة 
بمصالحهـــا الجوهرية. وذكـــر أن بلاده 
تدعم السعودية بقوة في حماية سيادتها 
وأمنهـــا وتعارض القوى الخارجية التي 
تشـــير بأصابع الاتهـــام إليها تحت راية 
وتتدخل  والديمقراطية  الإنســـان  حقوق 

في الشؤون الداخلية للبلاد.

كما تعهّـــد بأن تواصـــل بكين تقديم 
المســـاعدة للرياض فـــي مكافحة جائحة 
كورونـــا ودعـــم رؤيـــة الســـعودية 2030 
الخضـــراء“  ”الســـعودية  ومبادرتـــي 

و“الشـــرق الأوســـط الأخضـــر“، وتعزيز 
التعاون بين الصين والمملكة في مجالات 
مثـــل الطاقـــة والاســـتثمار والتمويـــل، 
والمســـاعدة في تحقيق التنمية المتنوعة 
أن  مضيفـــا  الســـعودي،  للاقتصـــاد 
الصين مســـتعدة للعمل بشكل وثيق مع 
السعودية لضمان الانعقاد السلس للقمة 

الصينية – العربية ونجاحها.
كمـــا ذكر الوزيـــر الصينـــي أنه يثق 
بـــأن الســـعودية كقوة مهمة فـــي العالم 
الإسلامي يمكنها أيضا تقديم مساهمات 
إيجابية في التسوية السياسية للقضية 

الأفغانية.
وأكّد تفهّم بلاده لشـــواغل السعودية 
بشـــأن الأمـــن الإقليمـــي واســـتعدادها 
للحفـــاظ علـــى التواصـــل معها بشـــأن 
هـــذه القضيـــة وبـــذل جهـــود مشـــتركة 
لتشجيع دول الأســـواق الناشئة وتعزيز 
الدوليـــة  العلاقـــات  فـــي  الديمقراطيـــة 

والتعددية القطبية في العالم.
ومـــن جانبه وصـــف الأميـــر فيصل 
الصين بالشـــريك القوي لبـــلاده، مؤكّدا 
دعم السعودية القوي للصين في القضايا 

المتعلقة بسيادتها.

 بغــداد - بــــدأت المناشــــدات تتهاطــــل 
على رجل الدين الشــــيعي العراقي مقتدى 
الصدر بعــــد إعلانه مقاطعــــة الانتخابات 
النيابية المبكّــــرة ورفع دعمه عن الحكومة 
الحاليــــة وحتّى القادمــــة، مهيّئة الأرضية 
له للتراجــــع المتوقّع أصلا عن القرار الذي 
لم يختلف عن قرارات ســــابقة للرجل مثل 
إعلانــــه مرتين عن انســــحابه مــــن الحياة 
السياســــية وحــــلّ تيــــاره دون أن ينفّذ ما 

قرّره.
وفي انتظار انطلاق تظاهرات شعبية 
بدأ التيار الصدري في الإعداد لها لمطالبة 
”الزعيــــم“ بالتراجــــع عــــن قــــرار مقاطعة 
الانتخابات المقرّرة لشــــهر أكتوبر القادم، 
صدرت المناشدات عن شخصيات سياسية 
إمّا طامحة إلى تحصيل مكاســــب من وراء 
مشــــاركة التيار في الاستحقاق الانتخابي 
كأحد أقوى المرشــــحين للفوز فيها بالنظر 
إلــــى شــــعبيته، أو متوجّســــة مــــن الفراغ 
الذي يمكن أن يحدثه انسحاب الصدريين 
وبالتالــــي اختلال التــــوازن لمصلحة قوى 
أخرى مثل حزب الدعوة الإسلامية الذي لا 
يرغــــب الكثير من قادة الأحزاب والتيارات 
السياســــية في فوزه بالانتخابات وعودته 

مجدّدا للهيمنة على مقاليد السلطة.

واســــتبعد رئيــــس الــــوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي عدم مشــــاركة التيار 
الصدري في الانتخابات، قائلا في تغريدة 
عبر تويتــــر إنّ ” التيار الصدري شــــريحة 
مهمة فــــي المجتمع ولا يمكــــن تصور عدم 
مشــــاركته فــــي الانتخابــــات“، ومضيفــــا 
”الوطــــن يحتــــاج إلــــى تكاتــــف الجميع؛ 
الشعب والقوى السياسية التي تشارك في 
الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط“.

ومــــا يخشــــاه الكاظمي مــــن مقاطعة 
الصــــدر للانتخابــــات في حــــال كان جادّا 
فــــي تنفيــــذ قراره أن يســــتخدم شــــعبيته 
داخل شــــريحة واسعة من شــــيعة العراق 
في تعطيل المناســــبة الانتخابيــــة وإلغاء 
إجرائهــــا، الأمر الــــذي ســــيخلط الأوراق 
ويعيد إحياء الانتفاضة الشعبية العارمة 
في الموعد المحدّد لها بينما رئيس الوزراء 
يتعجّــــل نهاية الفتــــرة الانتقالية الصعبة 
التــــي يقودها أمــــلا في الوصــــول بأخفّ 

الأضرار إلى الموعد الانتخابي.
كذلك لا يُســــتبعد طموح الكاظمي إلى 
تــــرؤس الحكومــــة القادمة مــــا يجعله في 
حاجة أكيدة للتيار الصدري المرشّــــح فوق 

العادة للفــــوز بالانتخابات فــــي حال قرّر 
زعيمه إلغاء قراره بمقاطعتها.

وأضــــاف رئيس الــــوزراء في تغريدته 
”أمامنا مسؤولية تاريخية لحماية العراق 

بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة“.
بمقاطعــــة  الصــــدر  قــــرار  وجــــاء 
الانتخابات بعــــد العثــــرات الكبيرة التي 
ســــجّلت في قطاعــــي الكهربــــاء والصحّة 
اللذين يختص التيار الصدري بإدارتهما، 
وموجــــة الغضب الشــــعبي التــــي فجّرها 
حريقان في مستشفيين ببغداد والناصرية 
قتلــــى  بــــين  المئــــات  ضحيّتهمــــا  ذهــــب 
ومصابــــين، ما جعل التيــــار موضع اتّهام 
مباشر بالفساد والفشل والإهمال في فترة 
حساســــة بالنسبة إليه شــــرع خلالها في 

الاستعداد لخوض الانتخابات.
وضمــــن المناشــــدين لمقتــــدى الصــــدر 
للعــــودة عــــن قــــرار مقاطعــــة الانتخابات 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوســــي 
الذي وجّه رسالة إلى زعيم التيار الصدري 

داعيا إياه إلى العدول عن قراره.
وقــــال الحلبوســــي فــــي تغريــــدة عبر 
تويتــــر متوجهــــا بالخطاب إلــــى الصدر 
”أبا هاشــــم مازال أمامنــــا الكثير والعراق 
المخلصــــين،  الغيــــارى  لأبنائــــه  بحاجــــة 
دوا صفوفه ويخدموا  ليرفعوا رايته ويوحِّ
شــــعبه ويصونوا كرامته ويصلوا بالبلاد 

إلى بر الأمان“.
كما حــــثّ رئيس تحالف قــــوى الدولة 
عمار الحكيم الصدر على العدول عن قرار 
الانسحاب من الانتخابات، وقال في رسالة 
وجههــــا إليــــه عبــــر تويتر ”نحــــث أخانا 
سماحة السيد مقتدى الصدر على العدول 
عن قــــراره بالانســــحاب مــــن الانتخابات 
المرتقبة ومواصلة الجهد الوطني المشترك 
وعدم إخلاء الســــاحة من قطب جماهيري 

مهم وفعال فيها“.
وأضــــاف ”لكون وطننــــا الحبيب يمر 
بانعطافــــة أقــــل مــــا توصف بالحساســــة 
والخطيــــرة فإننــــا نؤكــــد أن الحفاظ على 
الممارسة الديمقراطية وعدم الانكفاء عنها 
هــــو الســــبيل الأوحد لمعالجــــة الإخفاقات 
وتعزيــــز الإيجابيــــات وإنصاف الشــــعب 
المتطلــــع إلــــى نيــــل الحقــــوق المشــــروعة 

والمعطلة“.
للصدر  السياسيين  مناشدات  وتحقّق 
أولــــى نتائج قــــرار مقاطعــــة الانتخابات، 
حيث تظهره كفاعل أساسي وصاحب دور 
ضــــروري في العملية السياســــية بالبلاد، 
وعمليا ترفع عنه حرج التراجع عن القرار.
لكنّ ذلك لا يلغي وجود قوى من داخل 
العائلة السياســــية الشــــيعية التي ينتمي 
إليهــــا الصــــدر، مرحبــــة بقــــرار مقاطعته 
الانتخابات الذي يعني بالنســــبة إلى تلك 
القــــوى تحييد منافس شــــرس لهــــا على 

الســــلطة. وعلــــى وجــــه العمــــوم لا تُظهر 
قوى شــــيعية موالية لإيــــران رضاها على 
مقتدى الصدر لخشــــيتها من عقده صفقة 
مع الولايات المتّحدة تتيح له الوصول إلى 
الســــلطة وقيادة العراق بعــــد الانتخابات 

القادمة.
وعبّــــر عن هــــذا الموقف الأمــــين العام 
لكتائــــب الإمام علي شــــبل الزيــــدي الذي 
شكّك في جدّية القرار، قائلا إنّ الانسحاب 
من الانتخابــــات يكون من خلال المفوضية 
العليا للانتخابات وليس عن طريق مواقع 
التواصل الاجتماعي ”إلا إذا كان المقصود 

فرض الفوضى واستخدام الشارع“.

ومعــــروف عــــن كتائــــب الإمــــام علي 
المنتمية للحشد الشعبي ارتباطها الوثيق 
بالحــــرس الثــــوري الإيراني وهــــي تمثّل 
ذراعا عســــكرية لما يُعــــرف بحركة العراق 
الإســــلامية التي أسســــها ضباط كبار في 

فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
مفوضيــــة  باســــم  الناطقــــة  وكانــــت 
الانتخابــــات جمانة الغــــلاي قد أوضحت 
تعليقــــا على قــــرار زعيم التيــــار الصدري 
أنه ”ليــــس هنــــاك أي تقديم للانســــحاب 
من الانتخابــــات بعد المدة المقــــررة لقبول 
الطلبــــات بذلــــك والتــــي امتــــدت مــــن 13 
يونيو الماضي ولغاية يوم 20 من الشــــهر 

نفســــه“، مشــــددة على أن ”الأبواب مغلقة 
أمام الانســــحاب من العمليــــة الانتخابية 
وفي حال تقــــديم طلبات الانســــحاب إلى 
المفوضيــــة فإن القول الفصل يبقى لمجلس 

المفوضين“.
ويُعــــرف الصــــدر الذي تشــــغل كتلته 
أربعة  البرلمانية المعروفة باسم ”سائرون“ 
وخمســــين مقعــــدا فــــي البرلمــــان الحالي، 
بمناوراته السياســــية المربكة، حيث سبق 
لــــه أن أعلــــن فــــي فبراير 2014 انســــحابه 
مــــن العمــــل السياســــي وإغــــلاق مكاتبه 
السياسية وحلّ تياره، في قرار هو الثاني 
له من نفس القبيل وفي ظرف أشهر قليلة، 

مــــا جعل مراقبين يعتبرون منذ ذلك الحين 
أنّ الانســــحابات الشكلية أصبحت تكتيكا 
سياســــيا لدى الصــــدر يهدف مــــن خلاله 
إلى إحداث الضجيج الإعلامي وتســــليط 

الأضواء على شخصه.
وينطبــــق ذلــــك على القــــرار الأخير له 
حيث نجح عن طريقه، وفي وقت قياســــي، 
فــــي تحويــــل النقاش حــــول فســــاد تياره 
ومسؤوليته الواضحة عن كوارث قطاعي 
الصحة والكهرباء، إلى جدل حول شخصه 
لاســــيما وأن جزءا كبيرا مــــن ذلك النقاش 
اتّخذ المنحى الإيجابي الذي يريده الصدر 

نفسه.

زعيم التيار الصدري نجح في تحويل وجهة النقاش بعيدا عن فساد تياره

د لمقتدى الصدر طريق التراجع 
ّ

موجة مناشدات تمه

عن قراره الشكلي بمقاطعة الانتخابات

هناك مجال للمزيد من الرقص

صداقة في زمن كورونا وما بعده

القرار الذي اتّخذه رجل الدين الشــــــيعي العراقي مقتدى الصدر بمقاطعة 
ــــــى العارفين بالتكتيكات  الانتخابات النيابية لا يشــــــكّل مفاجأة بالنســــــبة إل
ــــــة وقراراته المتناقضة، كمــــــا أنّ عودته  السياســــــية للرجــــــل ومواقفه المتقلّب
عن ذلك القرار لن تكون اســــــتثناء في مساره السياسي المليء بالمنعطفات 

الحادّة، بل لعلها ستكون السيناريو المرجح والخيار المنطقي.

لا يمكن تصور عدم 

مشاركة التيار الصدري 

في الانتخابات

مصطفى الكاظمي

 بغداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمي الجمعـــة عن اعتقال 
قتلـــة المحلـــل الاســـتراتيجي والأمني 
هشام الهاشمي العام الماضي، وذلك في 
تطوّر نوعي في ملف اغتيالات النشطاء 
والمعارضين الذين ظلّ قتلتهم في أغلب 

الأحيان طلقاء وبمنأى عن العقاب.
وجـــاء إعلان الكاظمـــي عن توقيف 
القتلة بينما قالت وســـائل إعلام محلّية 

عراقية نقلا عن مصادر لم تســـمّها ”إنّ 
قاتـــل الهاشـــمي ينتمي إلى ميليشـــيا 

تابعة لإيران“.
ومن جهتها أعلنت الأجهزة الأمنية 
في بيان رسمي أنّ منفذ عملية الاغتيال 
هـــو ”أحمـــد حمـــداوي عويـــد معارج 
الكنانـــي الـــذي ينتمي إلـــى مجموعة 
ويعمل  ضالـــة خارجة عـــن القانـــون“ 
ضابطا برتبة ملازم في وزارة الداخلية، 

مشـــيرة إلى اعترافة باقتراف الجريمة. 
كما ذكرت أنّ المجموعة المسلحة التي 
شـــاركت في العملية تتألـــف من أربعة 
أشـــخاص تنقّلوا إلى مســـرح الجريمة 
أمام منـــزل الضحية وغادروه على متن 

دراجتين ناريتين وسيارة مدنية.
وقـــال الكاظمـــي في تغريـــدة على 
حســـابه فـــي موقـــع تويتـــر ”وعدنـــا 
بالقبـــض على قتلة الهاشـــمي وأوفينا 

الوعـــد، وقبل ذلك وضعنـــا فرق الموت 
وقتلـــة أحمد عبدالصمد أمـــام العدالة، 
وقبضـــت قواتنـــا علـــى المئـــات مـــن 
المجرميـــن المتورطين في ســـفك دماء 

الأبرياء“.
 وأضاف ”من حـــق الجميع الانتقاد 
ولا  الرخيصـــة  للإعلانـــات  نعمـــل  ولا 
نزايـــد، بل نقوم بواجبنا ما اســـتطعنا 

لخدمة شعبنا وإحقاق الحق“.

قاتل هشام الهاشمي ضابط عراقي ينتمي لميليشيا إيرانية

معارضة صينية لاستخدام 

حقوق الإنسان في الضغط 

على السعودية ودعم 

سعودي للصين في القضايا 

المتعلقة بسيادتها


